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لوعة الفقير بn ا8فهوم والواقع 

يقولونَ والقولُ صِدْقُ: إنè اRرضَ تدورُ حولَ الشمسِ؛ فتبزغُ في النهارِ، وتأفلُ في الليلِ،  
أمóّا الóفقيرُ: فóقد أظóلمتْ عóليه اóeوائóجُ نóهارَه، وóeدَتóْهُ فóي قóبرٍ مóعنويµ، وجóُنè مóِن فóَرْطِ الóعَوَزِ، وأحóاطَ بóِه الóدèيóنُ، وقَهóَرَهُ 
الóذìلì، واسóتخفè بóه الóرëجóالُ، و, يóأبóهُ óِeالóِه إنóسٌ و, جóان¿، وأيóنما يóتوجóèهُ , يسóتقبلهُ أحóدٌ؛ بóل يóنئَـى الóناسُ بóجُنوبóهِم 
عóنه، ويóُديóرونَ لóه ظóُهورَهóم، ويóَلوونَ رُؤوسóَهم، ويóُصعëرونَ لóه خóُدودَهóم، وóَPقتونóَه بó# سóببٍ، ويóتèهِمونóَه ولóو كóان أمóيناً، 

ويُسóيؤونَ بóه الóظنè، ويَجهóلُونَ عóليه ولóو كóان خóَلوُقóاً، وإنْ كóان حóليماً يóُعرِْضُ عóن الóلغوِ وفóُضولِ الóك#مِ، قóالóوا عóنه: 
ضعيفٌ! بليدٌ! قليلُ اeِيلةِ! 

وإنْ كان كرPاً جَواداً سخيّاً، قالوا عنه: سفيهٌ! مُبذëرٌ! 
وإنْ كóان شóُجاعóاً جóَسوراً مóِقدامóاً، قóالóوا عóنه: أرعóنُ ! طóائóشٌ! وإنْ تóكلèمَ أسóكتُوه! وأشóغبُوا عóليه! وóDاهóلُوه! وإنْ تóقدèمَ 
أخóèرُوه! وإنْ أذنóبَ عóاقóَبُوه! وإنْ أذنóبَ غóيرهُ جóعلوُه ا@تسóبëبَ! وإذا أقóبلَ عóلى الóناسِ بóوجóْهِه، انóفضìوا مóن حóولóِه! وكóأنóèه 
وبóاءٌ قóاتóلٌ! وكóأنóèه مخóلوقٌ غóريóبٌ شóاذ¿ نóزلَ مóن الóفضاءِ أو خóرجَ مóن اRرضِ! وكóأنóّه مóسألóةٌ حóِسابóيةٌ لóيس فóيها إ,ّ الóطرحُ 

والضربُ والنتائجُ اBاطئةُ. 
! والóفارقُ بóينهُما أنّ قóبورَ اRمóواتِ فóي بóطنِ اRرضِ، وحóالóَهم مóجهولٌ، وقóبورَ  ! غóُربóاءُ منسóيìونَ فóقراءُ يóعيشونَ كóاRمóواتِ

الóفقراءِ عóلى ظهóرهóِا، وحóالóَهم مóعلومٌ (بóؤسٌ، ومóَذلóèةٌ، وأرَقٌ)، , صóلةَ لóلناسِ بóهِم، و, يóرغóبونَ فóي وصóلهِم بóخيطِ ا@óالِ 

الذي انقطعَ، وإذا وصلُوهم فأعطَوهم، كان العطاءُ قلي#ً! 
فó# غóرابóةَ إذنْ فóي الóتعوìذِ مóن الóفقرِ ومóن عóاديóاتóِه، ولóو, اõُ ومóِن ثóَمè شóريóعتُه الóغرèاءُ الóتي óُEرëكُ ضóمائóِرنóا، وتóربóطَنا بóالóفقيرِ 

فóي كóلë درهóِم نóضعُه فóي يóدهِ، وفóي كóلë لóقمةٍ تسóتقرì فóي بóطنهِ..، ولóو, الóقِسمةُ الóتي فóرضóَها سóبحانóَه لóصاóِeه فóي ثóروةِ 

اRغóنياءِ..، ,نóقَرضَ الóفقراءُ، و Rصóبحُوا كóالóقطِطِ والóكِ#بِ تóُرمóى إلóيهِم فóَض#تُ اRطóعمةِ عóلى نóواصóي الóطìرقóاتِ كóما 
 .َWلتْ حاوياتُ القُمامةِ موائدَ طعامِ للمُعدَمèتُرمى للمزابلِ، و لَتحو
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ومóِن أبóلغِ مóا قóرأتُ فóي وصóَْفِ (الóفقيرِ) قóولَ الóثعالóبيë -رَحóِمَهُ اõُ تóعالóى-: (يóرتóضعُ مóِن الóدهóرِ ثóديَ عóقيمٍ، عóاثóرٌ , 
يسóتقلì، كسóيرٌ , يóنجبِرُ، مóضيمٌ , يóنتصرُ، قóد زالóتْ عóنه اæ,ءُ، وانóثالóتْ عóليه الó≥واءُ، جóاء بóوجóهٍ قóد غóبّرَ فóيه الóفقرُ، 
و انóتزفَ مóاءَه الóدهóرُ، وقóلèمَ أظóفارهَ الóعدمُ،.. جóاءَنóا بóبَدنٍ نóاحóلٍ، ووَجóْهٍ حóائóلٍ، قóد نóضبَ مóاؤه، وطóالَ شóقاؤه، , óPلكُ 
غóيرَ اóِzلْدَةِ بóُردةً، حóي¿ كóمَيتٍْ، وفóي بóيتٍ بó# بóيتٍ، ويóدُه صóفرٌ، ومóنزلóُه قóفرٌ، وغóِذاؤه اóَBوى، وعóَشاؤه الóطèوى، وإدامóُه 
التشهóëي، وطóعامóُه الóتمنّي، وفóراشóُه ا@óَدَرُ، ووِسóادُه اeَجóَرُ، ثóوبóُه جóِلدُه، ومóركóوبóُه رجóلُه، خóصيبُ الóعWِ، جóديóبُ الóبطنِ، 

 . 1واسع ا@ُنى، ضيëقُ الغِنى، أفرغُ بيتاً مِن فؤادِ أمë مُوسى عليه الس#مُ)

: (, فóاقóرةَ كóالóفقرِ، والóفقرُ فóي اRُذنِ وَقóْرٌ، وفóي الóكبدِ عóَقْرٌ، وفóي الóقلبِ نóَقْرٌ، وفóي اózوفِ بóَقْرٌ)،  وقóالóوا فóي اRمóثالِ
وأنشدَ أحدُ الشعراءِ قائِ#ً:  

وضاقتْ عليه أرضهُ وسماؤهُ  إذا قلè مالُ ا@ـــــــــــــــــرءِ قلè حياؤهُ
أقُدèامَــــــــــــــهُ خيرٌ له أمْ وراؤهُ   وأصبحَ , يَدري وإنْ كانَ حازِماً

وكان سفيانُ الثوريì رحمَه اõُ يقولُ: (الصèبرُ على الفَقْرِ يَعْدِلُ اzِهادَ في سبيلِ اõِ تعالى). 
 . 2وكان سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ يقولُ -رحمهُ اõُ تعالى-: (ما ضُرِبَ العِبادُ بِسَوطٍ أوجعَ مِن الفقرِ)

 : 3ومِن أظرفِ ما قِيلَ في الفقرِ ما قالُه الشاعرُ في اRبياتِ التالية

واRرضُ تُغلِقُ دونَــــــهُ أبوابَها  يغدُو الفقيرُ وكلì شيءٍ ضِدèهُ
ويَرى العداوةَ , يَرى أسبابَها  وتراهُ ≤َقُوتاً وليـــــــــسَ Üُذنبٍ
أصغتْ إليهِ وحرèكَتْ أذنابَها  حتّى الك#بَ إذا رأتْ ذا بَزèةٍ
نبحتْ عليهِ وكشèرَتْ أنيابَها  وإذا رأتْ يومــــــــاً فقيراً عارِياً

وصóدق مóَن قóال: (كóادَ الóفقرُ أنْ يóكونَ كóُفراً)؛ Rنّ الóفقيرَ إذا ضóاقóتْ حóالóُه، وكóثرتْ حóاجóاتóُه، وضَجóِرَ مóن (الóفقرِ، 
والóذلóèةِ، والóقِلèةِ)، قóد يóعترِضُ عóلى قóَدَرِ اõِ و, يóرضóَى بóه؛ حóينما يóَرى غóَيرَه يóَطيرُ فóي الóنèعيمِ، ويَسóبحُ فóي رغóََدِ اóeياةِ، 

 èإنóعيشةَ؛ فó@لبُوا اóكماءُ: "اطóُeال اóذا قóحتمَلُ؛ ولóُذي , يóعِ الóِدْقóُ@فقرِ اóنِ الóعاطóي مóداً فóِزالُ راكóفسِه , يóى نóنظرُ إلóو يóوه

 : 4الفقرَ أوّلُ ما يبدأُ بِدِينِ ا%نسانِ فينخُرُ فيه كالسìوسِ حتّى يعطبَه"، وقال الشاعرُ

ولمْ أرَ بَعْدَ الكُفْرِ شَرèاً مِن الفَقْرِ  ولمْ أرَ بَعْدَ الدëينِ خيراً مِن الغِنى

د بنِ إسماعیل، (سحرُ البلاغة وسرُّ البراعة)، دار الكتب العلمیة- بیروت، تحقیق: عبد السلام الحوفي  1 الثعالبي: أبو منصور عبدُ المَلكِِ بنُ مُحمَّ
(ص178). 

2 ھذه المنقولاتُ مُقتبَسَةٌ مِن كتابِ: أبو منصور الثعالبيّ، (اللطائفِ والظرائفِ)، دار المناھلِ- بیروت، (ص92، 93). 
د بن إبراھیم، (غُرَرُ الخصائصِِ الواضِحَة)، دار الكتب العلمیة- بیروت، الطبعة الأولى، 1429ھـ/2008م،  3 الوطواط: أبو إسحاق محمَّ

(ص392). 
: أبو القاسِم محمودُ بن عَمْروٍ، (ربیعُ الأبرارِ ونصُوصِ الأخیارِ)، مؤسسة الأعلمي- بیروت، 1412ھـ، (5/94).  4 الزمخشريُّ
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وأقóولُ: الóفقرُ , يóقودُ إلóى الóكفرِ فحسóبْ؛ بóل يóدفóعُ إلóى السóرقóةِ، وا,خóتِ#سِ، والóقتلِ، وا,عóتداءِ، واózرائóمِ الóفاحóشةِ، 

وهóذه اózرائóمُ , يóَقترِفóُها الóفقراءُ فحَسóب؛ بóل إنّ جóرائóمَ اRغóنياءِ أعóظمُ خóَطراً وأشóدì تóنكي#ً بóاóøتمعِ مóن جóرائóمِ الóفقراءِ؛ 

فóإذا مóا كóان مóِن بWóِ الóفقراءِ مóَن (يَسóرقُ، ويóقتلُ، ويóقطعُ الóطريóقَ) مóرèةً، فóبWَ (دِيóناصóوراتِ الóثراءِ ا@óاكóِريóنَ ا@óُزوëريóنَ) 
مóَنْ يóَرتóَكِبُ هóذه اózرائóمَ وأفóظعَ مóنها بóانóتظامٍ، ويَسóرقُ (عóفواً)! ويóختلِسُ مóِن أمóوالِ اRُمóèةِ فóي يóومٍ مóا , يَسóرقóُه لóُصوصُ 

الóبلدِ جóَميعاً فóي سóَنَةٍ، وقóد قóرأتُ فóي بóعضِ الóصìحفُِ الóعربóيةِ عóن شóخصٍ نóافóذٍ اسóتطاعَ الóعبثَ فóي مسóتنداتِ مóِلكيèةٍ 
رسóميèةٍ تóعودُ Rحóدِ اRشóخاصِ، فóت#عóبَ فóي مóُحتواهóا، و بóاعَ óَÜوجóبِها آ,فَ اRمóتارِ ا@óربóèعةِ مóن اRراضóي ا@óُقطèعةِ، وبóعدَ 

بóُرْهóَةٍ مóن الóزمóانِ اكóتُشفَِ أمóرُه، وطóالóبَ ا@óُلèاك اRصóليìونَ  وبóناءً عóلى قóرارٍ قóضائóيµ لóصاóeهِم مóن ا@ُشóتَريóنَ جóميعاً إعóادةَ 
اRراضóي ا@óَبيعةِ، وإزالóةَ مóئاتِ اRبóنيةِ الóتي شóُيëدَتْ عóليها، وأمóّا الóشخصُ الóذي افóتعلَ هóذه ا@óشكلةَ فó# يسóتطيعُ أحóدٌ 

في اRرضِ محاسبتَه؛ Rنّه أفضَى إلى ربëهِ وإلى ما قدèمَ.. فقَد ماتَ تارِكاً وراءَه مئاتِ القضايا ا@ُعقèدةِ. 
نóَحْنُ؛ بóل كóثيرٌ مóِنّا و يóا لó≥سóَفِ نóقرأُ ونóفهُم مóتأخóëراً، ونóعيشُ فóي ضóبابٍ , نóعرفُ رأسóنَا مóن أرجóُلِنا، و, نóعلمُ شóيئاً عóن 

ا@óطابóخِ ا,قóتصاديóةِ ومóا يجóري وراءَ حóيطانóِها، وóEتَ طóاو,تóِها، ونóشعرُ بóاRلóمِ واeَسóْرَةِ بóعدَ أنْ يóقضي ا@óُتربóëصُ بóِنا 
وَطَرَه، •اماً كما يشعرُ ضحيèةُ (البعوضةِ) بِحَرë لسْعتِها بعدَ امتصاصِ دَمِه. 

تعريفُ الفقرِ ومناقشةُ مفهومِه: 
, بóُدè مóِن بóيانِ أنè الóفقيرَ إنóèما سóُمëيَ فóقيراً؛ لóِقِلèةِ مóالóِه، وعَجóْزِه عóن óEصيلِ أيë شóيءٍ يóُريóدُه مóِن لóَذèاتóِه وسóائóرِ مóطالóبِه، 

 . ëالقُوتِ اليومي ِWفُ العلماءُ الفقرَ- كما جاءَ في بعضِ ا@َراجعِ الفقهيةِ- بأنّه: العجزُ عن تأمë1ويُعر

وأريóدُ هóنا إيóضاحَ الóفقرِ -بóا@óفهومِ الóعامë , بóا@óفهومِ اóBاصë الóذي تóختلفُ مóدلóو,تóُه بóاخóت#فِ (الóتوجóìهاتِ، وا@óشاربِ، 

والسóëياقóاتِ)-؛ فـ (الóزìهóèادُ وأربóابُ الóتصوìفِ) وجóدُوا أنّ الóع#مóةَ الóفارقóةَ بWó الóغنيë والóفقيرِ تóتمثèلُ فóي أنْ يَجóِدَ اRوèلُ 
(الóغنيì) بóيتاً يóسكنُه، وثóوبóَاً يسóترهُ، وسóِداداً مóن عóيشٍ يóكفìه عóن فóُضولِ الóدìنóيا، وقóال بóعضُهم: الóغنيì مóَن لóم يóحتجْ 
إلóى الóناسِ؛ فóمَن احóتاجóَهم فóهو فóقيرٌ، و, يóُوجóَدُ فóي عóالóَمِ الóيومِ شóخصٌ , يóحتاجُ إلóى غóيرِه؛ حóتّى أثóرى اRثóريóاءِ يóحتاجُ 

إلóى مóَنْ يóحفظُ لóه أمóوالóَه ويóديóرُهóا مóن عóَثراتِ الóدهóرِ، بóا%ضóافóةِ إلóى ا,حóتِياجóاتِ اRُخóرَى ومóا أكóثرَهóا، وهóذا هóو الóفقرُ 
بóا@óعنى ا@óطلقََ، الóذي يóصدقُ عóلى الóغنيë والóفقيرِ ومóا سóِوى اõِ الóغنيë اóeميدِ، فóما سóِواه سóُبحانóَه مóُحتاجٌ بِشóِدèةِ إلóى 

فضلِه وعطائِه. 
وأرى أنóّه مóِن الóصعبِ وضóعُ حóدµ فóاصóلٍ بWó الóفقراءِ وغóيرِ الóفقراءِ، و "دولóياً" اسóتنبطَ الóعلماءُ، أو وضóعوا أرقóامóاً لóقياسِ 
الóفقرِ، وتóختلفُ اRرقóامُ مóِن دولóةٍ إلóى دولóةٍ، ومóِن عóائóلةٍ إلóى عóائóلةٍ، ومóِن شóخصٍ إلóى شóخصٍ، وóُPثëلُ الóرقóْمُ ا@óسمèى 
(خóóطì الóóفقرِ) اóóeدè الóóفاصóóلِ بWóó فóóئةِ الóóفقراءِ وفóóئةِ اRغóóنياءِ، وهóóذا الóóتصنيفُ بóóا%ضóóافóóة إلóóى أهóóمëيèتِه الشóóرعóóيةِ óóÜعرفóóةِ 

1 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة – الكویت، "الموسوعةُ الفقھیةُ الكویتیةُ"، دار السلاسل – الكویت، الطبعة الثانیة، (335/23). 
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ا@سóتحِقë لóلزكóاةِ والóصدقóةِ مóن غóيرِ ا@سóتحقëِ، ومóَن óDبُ عóليه فóريóضةُ اóeجë ومóَن , óDبُ، ومóَنْ يóلزمóُه ا%طóعامُ فóي 
الóكفèاراتِ ومóَن , يóلزُمóه، مóُهِم¿ أيóضاً فóي ا,طó#عِ عóلى واقóعِ الóفقرِ فóي الóبلدِ حسóبَ فóئاتِ سóُكèانóِه، ومóَن لóديóهِ مóنهُم 

مُعدè,تُ فقرٍ أعلى من ا@توسëط. 
إنّ الóفقرَ , يóعني  أ,ّ يَجóِدَ ا%نóسانُ قóُوتَ يóومóِه فحَسóب - عóلى حóدë بóعضِ الóتعريóفاتِ الفقهóيةِ، و, يóُعبëرُ هóذا ا@óفهومُ 
بóدِقóّةٍ عóن الóفقرِ óÜصطلَحِه الóعُمومóيë، ويóقصرُ عóن ا%حóاطóةِ بِخóُطوطóِه كóافóةً-؛ حóيث حóَصَرَ الóفقرَ بóأسóوأِ مóراحóلِه، وأدنóى 

مُسóتويóاتóِه، وأدقóَعِ مóا فóيهِ، أ, وهóُو: أ,ّ يَجóِدَ الóشخصُ الóطعامَ الóذي يóقتاتُ عóليهِ، ويóُقيمُ بóه أودَه؛ الóلهُمè إ,ّ إذا كóانَ 
مóقصودُ الóفقهاءِ الóتعبيرَ بóالóقوتِ الóيومóيë عóن اóeوائóجِ، وا@óتطلèباتِ الóضروريóةِ الóيومóيةِ اRُخóْرى سóِواه، والóتي , يسóتطيعُ 
ا%نóسانُ ا,سóتغِناءَ عóنها إ,ّ óَÜشقèةٍ كóبيرةٍ؛ فóإنè مóَنْ وَجóَدَ الóطعامَ ولóم يسóتطعِْ تóأمWóَ مóا يóُغطëي مóصاريóفَ عó#جóِه ورعóايóتِه 

الصëحيèةِ فقيرٌ، ومَنْ وَجَدَهُما ولم يستطِعْ Eمìلَ تكاليفِ الدراسةِ اRساسيّةِ واzامعيّةِ أو ثمنِ ا@واص#تِ.. فقيرٌ.  
ولسóتُ أمóيلُ إلóى الóرأي الóذي يóُصنëفُ الóفقراءَ عóلى أسóاسِ (الóقُدرَةِ الóبدنóيةِ، أو الóكُتلةِ الóعضليةِ، أو الóصحèةِ اózسميةِ) 

فيُقْحóِمَ اRصóحèاءَ بóَدنóيّاً عóُنوةً فóي زُمóْرَةِ اRغóنياءِ، وóَPنعهُُم بóذلóك مóِن اسóتحقاقِ الóزكóاةِ والóصدقóةِ، ويُخóرِجَ مóنها مóَن بóهِم 
؛ انóطِ#قóاً مóِن حóديóثِ عóبدِ اõِ بóنِ عóَمْروٍ رَضóِيَ اõُ عóنهمُا عóن الóنèبيë صóلèى  1عóِلَلٌ مóُزْمóِنَةٌ , يóَقدِرونَ مóعها عóلى الكسóبِ

، وحóديóث: (وإنْ شóِئتُما أعóطيتُكُما، و, حóَظè فóيها  (µويóَةٍ سèرóِذي مóِوَ, ل µغنَيóِةُ لóَدَقèصóال ìلóَِE ,) :َمèلóليهِ وسóع ُõ2ا

؛ Rنóóّه "لóóيسَ مóóن الóóعدلِ ا@óóساواةُ بWóó الóóغنيë والóóفقيرِ مóóا دامَ اRخóóيرُ (الóóفقيرُ) عóóاجóóِزاً عóóن  3لóóِغنيµ ولóóِقويµ مُكتَسóóِبٍ)

الكسóبِ"- , Rسóبابٍ صóِحëيَةٍ -؛ بóل لóِظرُوفٍ أُخóْرَى قóد تóكونُ اجóتماعóيةً، وقóد يóكونُ قóادِراً عóلى الكسóبِ غóيرَ أنóّه , 

يóحصلُ لóه بóالóعملِ الóكفايóةُ الóتامóèةُ، وقóد يعجóزُ عóن óEصيلِ وسóيلةِ الكسóبِ (الóوظóيفةِ) مóع سóَعيهِ اóeثيثِ إلóيها Rسóبابٍ 

خóارجóةٍ عóن طóَوعóِه وإرادتóِه، وقóد يóكونُ تóاجóِراً , تóقومُ óDارتóُه بóكفايóتِه، وقóد يóحصلُ عóلى مóعونóةٍ وقóفيèةٍ , يóقومُ مóعلومóُه 
مóنها بóكفايóتِه، فهóلِ الóقُدرَةُ الóبدنóيèةُ بِحóَدë ذاتóِها مóانóعةٌ مóن اسóتحقاقِ الóزكóاةِ؟! وهóلِ ا%يóرادُ الóدوريì -ولóو قóلè- مóانóعٌ بóذاتóِه 

مóن اسóتحقاقِ الóزكóاة؟ِ! "الóقضيèةُ أعóمقُ مóن هóذه اóeدودِ الóظاهóرةِ بóكثيرٍ"؛ ولهóذا لóم óَPتَنِعِ الóنèبيì محóُمèدٌ صóلّى اõُ عóليهِ 

وسóلèمَ مóِن إعóطاءِ الóرèجóُلWَِ مóِن سóَهْمِ الóفقراءِ مóع أنّ بóِنيتهَُما اóِzسميةُ مóُشعِرَةٌ بóِقُدْرتóِهِما عóلى ا,كóتسابِ ا@óالóيë؛ عóَم#ً 

1 عند الشافعیةِ: القادرُ على الكسبِ لا یعَُدُّ فقیراً، ولا یستحقُّ الصدقةَ بالفقرِ، وقالوا: "لأنّ غِناه بالكسبِ كغِناهُ بالمالِ"،  
بَ اختیِاراً، وھو مذھبُ الحنفیةِ والحنابلة.  وعند المالكیةِ: إذا كان قویاًّ ولا مالَ لھ، جازَ لھ أخذُ الصدقةِ، ولو ترََكَ التكسُّ

)، دار الكتب العلمیة، (1/320). الحطَّابُ: أبو عبدِ  ، (المھذَّبُ في فقِھ الإمام الشافعيِّ  ینظر المراجع التالیة: الشیرازيّ أبو إسحاق إبراھیمُ بنُ عليٍّ
ینِ أبو بكر  : علاءُ الدِّ ، "مواھبُ الجلیلِ شرحُ مختصرِ خلي "، دار الفكر، 1412ھـ - 1992م، (2/346). الكاسانيُّ دٍ الطرابلسيُّ دُ بنُ مُحمَّ اللهِ مُحمَّ

: منصورُ بنُ یوُنسُ، "كشّافُ القنِاعِ عن متن  بن مسعودٍ، "بدائعُ الصنائعِ في ترتیبِ الشرائعِ"، الطبعة الثانیة، 1406ھـ-1986م، (2/48). البھوتيُّ
الإقناعِ"، دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ ولا طبعة، (2/286).

2 أخرجھ أبو داودَ (1634)، والتِّرمذيُّ (652)، وأحمدُ (6530)، والنسائيُّ (2597)، وابن ماجھْ (1839) كلاھمُا من حدیثِ أبي ھرُیرةَ رضيَ 
اللهُ عنھ.

ننِ الكُبرى (13163)، وأحمدُ في المُسندَ (17972) عن  3 أخرجھ أبو داودَ (1633)، والنَّسائيُّ (2598)، وابنُ أبي شیبةَ (959)، والبیھقيُّ في السُّ
ھشامِ بنِ عُروةَ عن أبیھِ عن عبدِ اللهِ بنِ عديّ بن الخیار قال: أخبرني رجُلان: أنَّھمُا أتیا النبيَّ صلىّ اللهُ علیھِ وسلَّم في حجةِ الوداعِ وھو یقُسِمُ 

الصدقةَ، فسألاه مِنھا، فرفعَ فیِنا البصرَ وخفضَھ، فرآنا جَلْدَینِ، فقال: الحدیث... 
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بóظاهóرِ حóالóهِما؛ بóل لóم يóطلُبْ مóِنهُما بóيëنةً عóلى فóَقرهóِما، ولóمْ يُحóلëفهُما الóيمWَ؛ Rنّ "اRصóلَ هóو الóفقرُ مóا لóم يóثبتْ 
نقيضهُ". 

أمóèا إذا كóان ا@óُقتدِرُ عóلى الكسóبِ يóتعفèفُ عóن الóعملِ أو يسóتعلي عóليه، فó# يسóتحِقì الóزكóاةَ والóصدقóَةَ؛- , Rنóèه صóارَ 
غóنيèاً، فóهو فóقيرٌ و, أحóدَ يóُزاودُِ عóلى ذلóكَ-؛ لóكن ا%سó#مَ اóeنيفَ مóنعَه اسóتحقاقóَه مóِن الóزكóاةِ والóصدقóةِ لóِيدفóعَه بóذلóكَ 
مóن فóراشِ الóبطالóةِ إلóى دُنóيا اRعóمالِ، وبóالóتالóي فóإنّ الóتفرقóةَ بWó مóَن يóُطلقَُ عóليه اسóمُ الóفقيرِ ومóَنْ يسóتحِقì ا@óعونóةَ الóزèكóَويóةَ 

 ِCكرóقرآنِ الóال Wóتعارُضِ بóمُ الóَنِ وَهóْهëذóي الóنقدِحَ فóكي , يóعِ؛ لóواقóلى الóيةِ عóرعóتنداتِ الشóقاطِ ا@ُسóي إسóاً فèدóِروري¿ جóض
والسìنèةِ ا@ُطهèرةِ فَنَضْرِبَ الوحيَ بالوحيِ فنقولَ: يجوزُ له اRخذُ بالقرآنِ و, يجوزُ له بالسìنèةِ. 

"الóفقرُ كóلمةٌ نِسóبيèةٌ تóعني أشóياءَ شóتèى"، ويóَختلفُِ مóَدلóولóُها مóِن مóكانٍ æخóَرَ ومóِن شóخصٍ æخóَرَ؛ فóفي بóَعضِ الóبُلدانِ 
الóغنيèةِ كـ(سóويسóرا) مóَث#ً قóد يóُعتبَرُ فóقيراً مóَن , يسóتطيعُ شóراءَ مóركóبةٍ، أو مóنزلٍ خóاصµ؛ بóينما فóي كóثيرٍ مóن دُولِ الóعالóَمِ 

الثالثِ , يستطيعُ الفقراءُ توفيرَ أُجْرَةِ وتكاليفِ ا@نزلِ الذي يقطنُونَه , ثَمنَه. 
وقóَد يَجóِدُ الóشخصُ مóن الóدخóْلِ مóا óُPكِنُ تóوزيóعُه بóا@ِسóطرةَِ عóلى مóصاريóفِه مóن ا@óتطلèباتِ اRسóاسóيèة؛ إ,ّ أنّ حóَدثóاً عóارِضóاً 

- ولóو كóان بسóيطاً - قóد يُسóبëبُ خóَل#ً فóي مóقابóلةِ إيóرادهِ óÜصروفóِه، فóيميلَ مóِيزانóُه مóَي#ً كóبيراً، ويóؤدëي إلóى حóِرمóانóِه مóن 
شóيءٍ عóلى حóسابٍ شóيءٍ آخóرَ؛ فóإذا مóا كóانَ الóشخصُ مóَث#ً يُخóطëطُ عóلى أنْ يóدفóعَ جóُزءاً مóن مóُدèخóراتóِه الóقليلةِ لشóراءِ 
(اóeقائóبِ، والóقرطóاسóيةِ، ولóوازمِ الóدراسóةِ) Rو,دِه، فóإنóèه إذا مóا (مóَرِضَ، أو تóعطèلَتْ أحóدُ آ,تóِه الóتي يسóتخدِمóُها فóي 
عóملِه، أو طóرأَ مóا لóم يóكُنْ مóُتوقóèعاً فóي حóسابóاتóِه) فسóيُضطرُ إلóى تóقليصِ كóميèةِ الóنقودِ اóÀصèصةِ لشóراءِ الóلوازمِ ا@óدرسóيةِ، 

 ëطóَنها بِخóرُ عèعبóُفقرِ يóن الóِتوى مóذا ا@سóةِ، وهóصيانóفقاتِ الóدواءِ، أو نóمنِ الóث ِWóأمóلَ تóقابóةِ مèيëكُلóالóنها بóتِغناءِ عóأو ا,س
الóفقرِ اRوèلóيë، أمóèا خóطì الóفقرِ ا@óدقóِعِ فóيتمثèلُ , بóِالعَجóْزِ عóن تóوفóيرِ الóطعامِ فحَسóب؛ بóل بóِالعَجóْزِ عóن تóوفóيرِ أدنóى ا@óُتطلèباتِ 

اRساسيèةِ للمعيشةِ وعلى رأسِها الطعامُ. 
كóما أنè إيóجادَ رقóْمٍ لóِقياسِ الóفقرِ , يحóلì ا@óشكلةَ؛ لـ "أنè اRرقóامَ تóقيسُ الóدìفóعاتِ والóدìخóولِ الóنقديóةِ الóتي يóحصلُ عóليها 

" الóóتي يóóحصلُ عóóليها بóóالóóعملِ ا%ضóóافóóيë، أو  الóóشخصُ، و, تóóأخóóذُ بóóاeُسóóبانِ ا@óóنافóóعَ والóóدìخóóولَ الóóعينيèةَ والóóنقديóóةَ
بóا@óساعóداتِ الóعائóليةِ، أو بóالóتبرìعóاتِ، أو بóالهóباتِ،  والóعطايóا، ونóحو ذلóكَ كóثيرٌ؛ ولóذا فـ "إنè تóقديóرَ مóدى الóفقرِ بóاRرقóامِ 

قد يكونُ سه#ً ومفيداً من ناحيةٍ إحصائيةٍ؛ -لكنه في اRعمë اRغلبِ- ما يكونُ مُبالَغاً فيه من ناحيةٍ واقعيةٍ". 
"الóفقرُ هóو مسóتوى الóدèخóْلِ الóذي , يóكفي لóلعيشِ"، أو لóتلبيةِ ا,حóتياجóاتِ اRسóاسóيةِ، ونóتساءلُ عóن السóببِ وراءَ فóقرِ 
بóóعضِ الóóعائóó#تِ جóóي#ً بóóعدَ جóóيلٍ! رóóÜا يóóكونُ السóóببُ أنّ تóóلكَ الóóعائóó#تِ , يóóحصلُ أفóóرادُهóóا عóóلى الóóتعليمِ ا@óó#ئóóمِ، 
والóóتدريóóبِ الóóذي يóóؤهóóëلُهُم لóóلوظóóائóóفِ ذاتِ الóóرواتóóبِ الóóعالóóيةِ، أو بسóóببِ الóóفسادِ ا%داريë والóóظìلمِ ا,جóóتماعóóيë الóóذي 
يسóتهدِفُ اسóتبعادهóَُم مóن و,يóةِ ا@óناصóبِ ا%داريóةِ والóتنفيذيóةِ، وا%بóقاءَ عóليهِم خóلفَ الóكوالóيسِ، وحóِرمóانóَهُم مóن الóتأهóìلِ 
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لóلوظóائóفِ ذاتِ ا@سóتوى ا,جóتماعóيë ا@óرمóوقِ، والóدخóلِ ا@óرتóفعِ بóدعóوى أنè غóَيرَهóُم أكóثرُ كóفاءةً مóنهُم؛ بóل ربóèما لِنَشóْرِ 

فِكْرٍ مُنحَرِفٍ ما، أو غَزْوٍ مُبَطèنٍ.   
مُضاعَفاتُ الفقرِ وإجراءاتُ ا)ُعاãَةِ: 

إنè الóفقرَ لóهُ آثóارُه اóBطيرةُ وتóتمثèلُ فóي (قóِلèةِ الóتعليمِ، فóُشوë اzهóلِ، ضóحالóةِ الóتفكيرِ، تóطرìفِ السóلوك، سóُوءِ الóتغذيóةِ 
خóاصóèةً فóي سóنواتِ الóعمُُرِ ا@óُبكëرةَِ، الكسóلِ واóBمولِ، تóعاطóي اóÀدëراتِ، وارتóكابِ اózرائóمِ، وفóي الóتعاسóةِ الóعائóليةِ..)! 
لóلفقرِ بóَصَماتóُه فóي الóعائó#تِ ا∞óُطèمةِ، و(الóفقرُ يóَلدُِ ويóُولóèدُ الóفَقرَ)، ومóِن هóنا كóانóتِ الóزكóاةُ (عóِبادةً ديóنيةً، وسóياسóةً 
مóالóيةً) شóرعóيةً تóعملُ عóلى إعóادةِ تóوزيóعِ الóدخóلِ مóن اRغóنياءِ لóلفقراءِ؛ لóكنè تóوزيóعَ ا@óِقدارِ الóزèكóَويè ا@óُتاحَ الóذي , يóكفي 
الóفقراءَ جóميعاً عóلى نóحوٍ , يóُغني الóفقيرَ عóن ا@óسألóةِ يóُبرëدُ قóلي#ً مóِن حóُمìى الóفقرِ وا@óَسكَنةِ؛ لóكنèه , يóُعاóُِzها، و, بóُدè مóن 

الóتفكيرِ بـ(آلóيèةٍ عóِلميèةٍ، وعóمليèةٍ مóبتكَرةٍ، أو بóرامóجَ ≤óُنهجةٍ) لóلعائó#تِ الóفقيرةِ تكسóِرُ حóلقةَ الóفقرِ ا@óُفرغóَةَ، وتóضمنُ 
حóدّاً أدنóى مóن مسóتويóاتِ ا@óعيشةِ الóكرóPةِ؛ بóحيث تóُنشِئُ جóِي#ً مóن الóفقراءِ قóادِراً عóلى ا%نóتاجóيةِ والóعملِ بóكفاءةٍ بóالóغةٍ 
وفóائóقةٍ عóن طóريóقِ (تóوفóيرِ الóطعامِ الóطيëبِ اóe#لِ والشóرابِ الóطبيعيë الóصëحëيë ا@óناسóبWَِ، والóتعليمِ الóنافóعِ اózادë والóتدريóبِ 
الóعمليë الóدèؤوبِ ا@óُ#ءمWóَِ، وتóأمWóِ مóَصدرِ الكسóبِ الóدائóِم ا@óُباركِ). هóذه الóبرامóجُ مُجóدِيóةٌ ويóجبُ أنْ تóكونَ عóلى رأسِ 
اRولóَويóèاتِ، والóتكالóيفُ الóتي يóُنفَقُ عóليها قóليلةٌ جóِدّاً إذا (ضóُبِطتْ بóا@óيزانِ الشóرعóيë الóرèبóèانóيë، وقِيسóَتْ مóِن بóابِ ا@óُقابóَلةِ 

بالتكاليفِ ا,قتصاديةِ) ا@ترتëبةِ على بقائهِم فُقراءَ.    
إص|حاتٌ بإمكانِها تخفيضَ مُشكلةِ الفقرِ: 

مóا أسهóلَ إطó#قَ الóشëعاراتِ ا@óُنمèقَةِ الóداعóيةِ إلóى تóكافóؤِ الóفُرَصِ، وا@óُطالóَبةِ بóحقوقٍ (مóالóيèةٍ، ومعيشóيèةٍ) مóتساويóةٍ وعóادلóةٍ 
Rبóناءِ اóøتمعِ الóواحóدِ؛ لóكنè اóeياةَ ا,قóتصاديóةَ الóيومóيةَ تسóيرُ بóشكلٍ عكسóيµ ومóُناهóضٍ لóلشëعاراتِ الóسابóقةِ جóميعِها؛ 
فóحWَ يóَجوعُ بóعضُ الóناسِ ويóقترضóُِونَ لóتلبيةِ حóوائóجِهم اRسóاسóيةِ، و, óPلِكُونَ ثóمنَ وَقóودِ السóيèارةِ، و, ثóمنَ الóدواءِ 
وأُجóْرةََ الóع#جِ، و, كóُلْفَة َكóازِ ا@óِدفóأةِ، يóعيشُ الóبعضُ اæخóرُ فóي رفóاهóيةٍ غóيرِ محóدودةٍ، يóسكنُ فóي بóيتٍ فَخóْمٍ، ويóركóبُ 
السóيèاراتِ الóفارهóِةَ، ويóرتóدي مó#بóسَ تóُوازي مóوازنóةَ دولóةٍ إفóريóقيèةٍ نóائóيةٍ، وإذا شóَعَرَ-إن كóان بóه شóُعورٌ- بóألóمٍ خóفيفٍ هóرعَ 
اRطóباءُ بóِرَنóèةِ اتóëصالٍ لóع#جóِه فóي مóنزلóِه وعóلى سóريóرِه، والóغريóبُ جóِدّاً أنْ يُسóتدعóْى (حóضْرَتóُه) عóلى الóقنواتِ الóتلفازيóةِ 
للحóديóثِ عóن الóفقرِ، ومóُخيèماتِ الóلجوءِ، والóطفولóةِ الóبائóسةِ واRُنóوثóةِ الóيائóَسةِ...، لóقد أصóبحتْ مóشاهóدُ الóفقراءِ بóرامóجَ 

وثóائóقيةً تóرفيهóيةً، واسóتعراضóاتٍ تóشويóقيةً، نóُتابóِعهُا بóِصَمْتٍ مóُطْبقٍِ، ونóتعاطóفُ مóعها مóِن الóباطóنِ، و≤óَنوعٌ - مóَنعاً بóاتóّاً - 
أن نتفاعلَ معها في الظاهِرِ؛ لِئلèا نُصبِحَ جزءاً من تلكَ ا@شاهدِ. 

هóذه الóفجوْةُ الóكبيرةُ وا@ُسóتعصِيةُ بWóَ فóئةِ اRغóنياءِ وفóئةِ الóفقراءِ، قóدèمَ ا%سó#مُ اóeنيفُ اóeلè اRمóثلَ لóها عóَبْرَ (تشóريóعاتٍ 

 ُCكرóقرآنُ الóال èصóتي نóيةِ الóثمانóيرِ الóBهِ اóُي أوجóتُصرَفَ فóِاً لóّنويóَهمِ سóوالóن أمóزءٍ مóُتطاعِ جóلى اقóنياءَ عóغRبِرُ اóُD (ٍةèيóانóèرب
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عóليها فóي اæيóةِ السóëتWëِ مóن سóُورةِ الóتوبóةِ، ثóمè تóَرَكَ اóَBيارَ لóِلمُكلèفِ فóيما سóِوى ذلóك أنْ يóتطوèعَ اخóتِياراً óَÜحضِ إرادتóِه 
لóلمُحتاجWóَِ وبóالóقدَْرِ الóذي يóراهُ مóُناسóِباً، وكóافóأ الóشارعُ اóeكيمُ عóلى هóذه اRعóمالِ اóBيريóèةِ (اózبريóèةِ وا,خóتياريóèةِ) بóعطايóا 

جóóزيóóلةٍ يóóنالóóُها فóóاعóóِلُها عóóاجóóِ#ً وآجóóِ#ً، ولóóو الóóتزمَ ا@سóóلمونَ شóóرعَ اõِ عóóزè وجóóلè فóóي اRمóóوالِ الóóتي اسóóتخلفَهُم عóóليها، 
وأصóبحتِ الóزكóاةُ جóُزءاً مóن الóنظامِ ا@óالóيë لóلدولóةِ لóَتمè الóقضاءُ عóلى الóفقرِ مóن أمóدٍ بóعيدٍ مóِثلَما قóُضِيَ عóلى نóظامِ الóرëقë الóذي 

كان سائِداً بW الناسِ دُهوراً طويلةً. 
: فóي عهóَْدِ اóBليفةِ الóرèاشóدِ اóَُøدëدِ عóُمَرَ بóنِ عóبدِ الóعزيóزِ - رَضóِيَ اõُ عóنهُ - تóراجóعَتْ مóُعدè,تُ الóفقرِ بِشóدèةٍ؛ لóِدرجóةِ  فóمَث#ً

! فóلماذا ضóاقóتْ دائóرةُ الóفقرِ حóتّى أصóبحتْ كَـ(سóَمë اóِBياطِ) فóي عَهóدِ  أنè أحóدَ عóُمèالóِه لóم يجóِدْ فóقيراً يسóتحقì الóزكóاةَ
عóُمَرَ، واتóèسعَتْ حóتّى ابóتلعتْ (شóُعوبóاً، وأقóليëاتٍ، وشóرائóحَ، وفóئاتٍ) مóُتعدëدةً مóِن البشóرِ خó#ل حóِقَبٍ زَمóنيèةٍ ≤óُتدèةٍ 

,حقةٍ لِعَهدِه! و, زالتِ الدائرةُ تتوسèعُ، و•تدì و •تدُ، والفقرُ يتزايدُ باطëرادٍ. 
لóقد سóادَ فóي عهóَدهِ الóقانóونُ ا%سó#مóيì؛ فَـóقَرèبَ (ا@ُسóتشارِيóنَ ا@óُؤ•óََنWِ، والóعلُماءَ اóُBبراءَ، وصóُنèاعَ الóقرارِ) -كóُل¿ فóي 
- وأجóزلَ لóهُمُ الóعطاءَ، وطóَبèقَ الóقانóونَ الóرèبóèانóيè بِـ(عóَزمٍ و حóَزْمٍ) عóلى اózميعِ، وسóَرى فóي أنóظمةِ الóدولóةِ وكóِيانóها  مóَجالóهِ
سóóَريóóانَ الóóدèمِ فóóي الóóعُروقِ، وخóóَيèمتَْ مóóبادئُ (الóóعدالóóةِ، وا∞óóُاسóóَبةِ، والóóنèزاهóóةِ، وا@óóسؤولóóيةِ، واóóِeياديóóèةِ، وا@óóوضóóوعóóيèةِ، 
 ،èهمóóروا (الóóَباركِ، وَزفóó@بِ اëيèطóóها الóóِهَوائóóِعداءَ بìصóóفُقراءَ الóóسَ الèنفóóها، وتóóَل#óóِميعُ ظóózأَ اèفيóóاءَ، وتóóرجRةِ) اèيóóتق#لóóوا,س

والتèعَبَ، والسèغَبَ)، ونهلوا مِن مَعينها ا@اءَ الصافي الفُراتِ؛ فَصِرْتَ تبحثُ عن الفقيرِ بِشِقë اRنفُسِ و , Dَِدُه! 
أجóلْ: لóقد عóالóجَ ا%سó#مُ اóeنيفُ مóُشكِلةَ الóفقرِ مóُعاóَzةً مóعروفóةً وسهóلةً، وربóèما تóرقóَى إلóى مسóتوى ا@ُسóلّماتِ، وعóلى 
الóدولóةِ الóرèشóيدةِ أنْ تóتبنèاهóا، وأنْ تتèخóِذَ (اóُBطواتِ اózريóئةَ، وا%جóراءاتِ اóeازمóِةَ) الó#زِمóةَ لóرفóعِ مسóتويóاتِ ا@óعيشةِ 

للفئاتِ اRقلë حظèاً، ومِن اBُطواتِ الني نُوصِي بها ما يلي: 
)، واóِeرْصُ عóلى أنْ يóكونَ ا@óسؤولُ ¡óوذجóاً فóي (ا,سóتقامóةِ، والóنèزاهóةِ، • ëاصóBوا ëعامóال) ِWóَقطاعóي الóفسادِ فóةُ الóحاربóم

ونóظافóةِ الóيدِ)، , يóَعرِفُ (الóفسادَ، وتóكديóسَ) اRرصóدةِ الóوطóنيةِ فóي اóeسابóاتِ اóBاصóèةِ الóشخصيèةِ، و, يóَعرِفُ 
ا@ستحيلَ، و, يُغمِضُ جفنَهُ ليلةً واحدةً إ,ّ على حُلُمٍ بـ(هَدفٍ، وخطèةٍ، وإœازٍ). 

) لóِكُلë مóَن تóُسوëلُ لóه نóفسهُ ا@óَريóضةُ طóعنَ ا@óصلحةِ ا,قóتصاديóةِ الóعامóèةِ • فóرضُ عóُقوبóاتٍ قóاسóيةٍ دونَ (مóُحابóاةٍ، و, •óييزٍ
مِن اBَلفِ. 

تóأمWóُ فóُرصóةِ عóملٍ لóلفقيرِ تóُزوëدُه بóدَخóْلٍ يóكفُلُ تóصحيحَ وضóعِه ا@óالóيë، وهóذه أنóبلُ وسóيلةٍ ومóِنحَةٍ óُPكِنُ أنْ يحóظى •

بóها الóفقيرُ؛ حóيث تóُساعóِدُ بóشكلٍ مóُباشóرٍ عóلى اجóتثِاثóِه مóن الóفقرِ الóطاحóنِ، مóع الóتنويóهِ إلóى أمóرٍ جóليلٍ؛ أ, وهóُوَ أنّ 
الóفقيرَ إذا حóصلَ عóلى عóَملٍ بóِدَخóْلٍ مóقبولٍ , يóعني ذلóكَ أنóèه بهóذا الóدèخóْلِ دَخóَلَ زُمóْرَةَ اRغóنياءِ وَخóَرَجَ مóِن طóاحóُونóةِ 
الóفقرِ، و, يóلزمُ مóِن تóوظóيفِه قóطعُ ا@óَعونóاتِ الóتي كóان يóحصلُ عóليها قóبلَ الóوظóيفةِ؛ Rنóّه إذا رُفóِعَ عóنه الóدèعóْمُ الóذي 
كóان يóحصلُ عóليه عóن طóريóقِ الóكوبóونóاتِ والóفواتóيرِ ا@óدعóومóةِ، فóمعنى هóذا: أنّ دَخóْلَه تبخóèرَ قóبْلَ أنْ يóقعَ فóي جóيبِه، 
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ولóمْ يóطرأْ بóتوظóيفِه أيì تóغييرٍ عóلى مجóْرى حóياتóِه الóسابóقةِ؛ ولóذا فóإنóèه مóِن اRكóثرِ إنóسانóيةً، واRجóْدى اقóتِصاديóاً أنْ 
تُضافَ ا@ُساعَداتُ السابقةُ إلى الدخلِ، وأنْ تبقَى على حالِها. 

تóóوزيóóعُ مóóساكóóنَ أو أراضٍ زراعóóيةٍ ,سóóتِخدامóóِها مóóدèةً محóóدودةً مóóُقابóóِلَ أُجóóرَةٍ رَمóóزيóóèةٍ، ويóóنبغي الóóتركóóيزُ فóóي تóóلك •
 (َWكفيفóóوال َWëلمُسنóóِلٍ لóóْدَخ َCقدóóلَ، وتóóرامRى، واóóيتامóóوال ،َWِعيلóóُ@ا) ماèيóóفقيرةِ , سóóرِ الóóَُسRلى اóóعاتِ عóóتوزيóóال
والóذيóنَ يóثبُتُ عَجóْزُهóُمْ عóن الóعملِ وتóتأكóèدُ حóاجóتُهم لóِلمُساعóدةِ، وأيóضاً تóوفóيرُ الóرëعóايóةِ الóعِ#جóيèةِ بóأسóعارٍ مóُتدنóëيةٍ؛ 

: "أنè الفقرَ نتيجةُ ظروفٍ خاصèةٍ ليسَ للشخصِ تَدَخìلٌ فيها".  خاصèةً
óُPكِنُ صóَرْفُ ا%يóراداتِ الóزكóويóةِ لِلمُسóتحقWëَ عóلى شóكلِ كóوبóونóاتٍ •óُكëنُهم مóن شóراءِ اRطóعمةِ وا@ó#بóسِ وبóعضِ •

ا@ُستلزَماتِ بأسعارٍ زهيدةٍ من السوقِ. 
الóعنايóةُ بóالóصناعóاتِ ا∞óليèةِ، والóوصóولُ بóها إلóى أعóلى درجóاتِ (ا%تóقانِ، والóتميìزِ) لóِتنتقِلَ الóدولóةُ مóِن دَورِ (ا,سóتِيرادِ •

إلى التصديرِ)، ومِن دَورِ (التجميعِ إلى ا%نتاجِ والتصنيعِ). 
ا,هóتمامُ بـ(الóتعليمِ، ونóَوعóيèتِه، وتóخصìصاتóِه) الóتي تَخóدمُ بóناءَ اRمóèُةِ مóن جóديóدٍ، واóِeرصُ أنْ يóكونَ مóَجèانóيèاً مóا •

أمكنَ، أو مَدعوماً. 
جóَذْبُ ا@ُسóتثمرِيóنَ اRجóانóبِ مóن (أفóرادٍ، وشóركóاتٍ)، وóEفيزُهóم عóلى إنóشاءِ مóشاريóعَ اسóتِثماريóèةٍ جóديóدةٍ ≤óُتِعَةٍ •

بإعفاءاتٍ من الرìسومِ والضèرائبِ @ُِدèةٍ مُعيèنةٍ؛ (خَمسَ سنواتٍ، أو عشرَ سنواتٍ) مَث#ً. 
انóسحابُ اóُeكومóاتِ مóِن الóنشاطóاتِ الóتجاريóةِ كóافóّةً، وتóَرْكóُها لóِرجóالِ اRعóمالِ؛ فóَهُمْ أقóْدَرُ مóِن مóوظóèفِي اóُeكومóةِ عóلى •

إدارةِ هذه النشاطاتِ. 
استقرارُ اeُكوماتِ @ُِدَدٍ كافيةٍ لِتمكِينِها من تطبيقِ برامجِها بَد,ً مِن مجيءِ حكومةٍ جديدةٍ تَلَعَنُ برامجَ أُخْتِها. •
عóدمُ (الóتبعيّةِ، أو الóسèماحِ بóالóتèدخóìلِ اRجóنبيë، أو الóتèورìطِ) مóع الóبنكِ الóدّولóيë؛ Rنóèه ثóَبَتَ بóالتجóرِبóةِ أنóèهُم مóا دخóلُوا •

Üُساعداتِهم ا%قراضيèةِ بَلداً إ,ّ أفسدُوها (وَجَعلُوا أعِزèةَ أهلِها أذلèةً). 
 :rَقPةٌ بِاhوَصِي

- مóن نóُطفَةٍ، وهóِيَ نóُقطةُ الóبدايóةِ، ونóِهايóتُنا واحóدةٌ، ومóا بWóَ الóبدايóةِ والóنهايóةِ حóياةٌ يóصلُ  إنè اõَ تóعالóى خóلقَنا-جóميعاً
بعضُنا بَعضاً فيها بِكلِمةٍ واحِدَةٍ (اRخوèةُ ومُقتضياتُها)، قال اõُ تعالى: (إنèما ا@ُؤمِنُونَ إخْوَةٌ) [اeُجُرات:۱۰]. 

) أنè مóالóَه يóنْقُصُ بóالóزكóاةِ وا%نóفاقِ، فـ(إóPانóُه نóاقóِصٌ)؛ لـ (أنè اõَ وَعóَدَ ا@óُنفِقWَ بóا%خó#فِ)؛ فóقالَ  èنóَمَ، أو ظóèوهóن (تóَوم

سóُبحانóَه وتóعالóى: (وَمóَا أنóْفَقْتمُْ مóِنْ شóَيءٍ فóَهُوَ يُخóْلفُِهُ) [سóبأ: ۳۹]؛ ولóِذَلِكَ سóمّى اõُ عóزè و جóلè الóنفقةَ الóطيëبةَ قóَرضóاً 
)، و, يóóَردìُه الóóكرCُ –سóóُبحانóóَه- óóِِÜثْلهِ؛ بóóل يُخóóْلفهُ أضóóعافóóاً مóóُضاعóóَفةً، فـ(ا∞óóُسِنُ  حóóَسناً؛ لـ(أنè الóóقَرْضَ يóóُردìَ لóóِلمُقْرِضِ
 ِõدِ اóْي وَعóف èكóا شóّ¡إóقِ؛ ف#óيةَ ا%مóنفقةِ خشóن الóدَهُ عóَسَكَ يóْن أمóَوم ،ِõلى اóمِه عóِدَراهóِجُودُ بóَنفْسِه)، و, يóِحْسِنُ لóُي

وعَهْدِه. 

www.giem.info � 42الصفحة | 

اaقتصاد

http://www.giem.info


العدد 47   |  نيسان/ أبريل  |  2016

فóالóغنيì الóذي يóَحبِْسُ مóالóَه فóي يóدِه لóِكي , يóصلَ إلóى الóفقراءِ أو يóَصلُوه، يóزيóدُ مóالóُه فóي الóظاهóِر؛ ولóكنْ فóي ا@óقابóلِ تóنقُصُ 

)، ويóفقدُ مóع ذلóكَ الóشعورَ بـ(ا@óُتعَةِ اóe#لِ، ولóَذèةِ الóنèفْسِ، ورَغóَدِ  سóَعادتóُه، ويóزدادُ ضóميرُه (تóعاسóةً، وجóَفاءً، واكóتِئابóاً
اóeياةِ)؛ كóا@óريóضِ الóذي يشóتهي أطóايóبَ الóطعامِ! فóإذا مóا تóَذوèقóَها لóم يóهنَأْ بóها، ولóم óْPرأ! واسóتحالóَتْ فóي فóَمِه مóَرارةً 
يَتجóَرèعóُها مóِن اózوعِ و, يóكادُ يُسóيغهُا، و, يَجóِدُ فóي ا@óالِ -كóُلëهِ و, فóي بóَعضِه - لóَذèةً و, سóعادةً! ولóو كóانóتِ الóسعادةُ 
سóِلعةً ,شóتُرِيóتْ بóالóقناطóيرِ ا@óُقنطَرةِ مóن الóذهóبِ والóفضèةِ، و, يóكلëفُكَ اóُeصولُ عóليها شóيئاً، فóيكفي أنْ تóُعْطِيَ –عóن 
طóِيْبٍ نóَفْسٍ وسóُرورِ خóاطóِرٍ دونَ مóَنµ و, أذىً- فóي جóيبِ الóفقيرِ بóعضَ الóدèراهóِم لóِيقذِفَ اõُ فóي قóلبِكَ وشóُعورِك مóِنحةَ 

السìرورِ و السعادةِ. 
أقóولُ لóلفقيرِ: , تóتمنèى أكóثرَ ≤óèِا تسóتحِقì، و, تóنظُرْ لó≥غóنياءِ وتóأمóلْ أنْ يóكونَ مسóتقبلُكَ كóحاضóِرِهóم؛ فóأكóثرُ مóا تóراهُ مóن 

" الóتي مóَن أُوتóِيها فóَقَدْ أُوتóِيَ خóَيراً كóثيراً، وهóِيَ الóغنِى اóeقّةُ   الóغِنى (وَهóَمٌ كóاذبٌ، وَفóَقْرٌ مóُدْقóِعٌ)، و"الóقناعóةُ هóي اóِeكمَةُ
والكنزُ اBالِدُ... 

! , تóَنبَحْ عóلى الóفُقراءِ، و, تóَقذِفóْهُم بóاRلóفاظِ الóنابóيةِ، و, óEتقِرْ شóأنóَهُم بóالóكلماتِ الóناهóرةِ، و,  ìفظóال ìرِيèثóها الóìتَ أيóوأن 
óَْDرَحْ عóَواطóِفَهُم بóِطِباعóِكَ الóغليظةِ الóتي زادَهóا ا@óالُ دنóاءةً، وكóُنْ رؤوفóاً بóهِم، اجóْبُرْ خóواطóِرهóَُم، واعóطفْ عóليهمِ، وأعóطِهْم 
، وانóظرُْ إلóى مóَن هóُمْ دُونóَكَ وأسóفَلَ مóِنْكَ! واطóمَعْ  مóن مóالِ اõِ بóقَبضةٍ مóليئةٍ، واعóلمْ بóأنè "مóنعَ اóُzودِ سóُوءَ ظóَنµ بóا@óَعبودِ"

1

فóيما عóندَ اõِ مóِن اóBيرِ إنْ أنóتَ أحóسنتَ إلóيهِم كóما تóنظُرُ إلóى مóَن هóُوَ أعóلى مóِنكَ وتóطمعُ فóيما لóديóهِ، واحóْمِ (الóضìعفاءَ، 
) مóóِن لóóظَى (الóóفَلسَِ، والóóفقرِ، والشóóèتاتِ) كóóما óóEمِي مóóِن ذلóóكَ نóóفسَكَ، فóóإنè ا@ُسóóلِمَ , يóóبلغُ درجóóةَ  والóóعُراةَ، واóóِzياعَ
ا%óPانِ حóتèى يóُحِبR èخóيهِ مóا يóُحبìِ لóِنفْسِه. وهóكذا يóنبغي أن يóَنظُرَ ا%نóسانُ الóواعóي اóeصيفُ إلóى مóفهومِ الóفقرِ فóي 

 .(ëأو القشوري ëطحيèنَظْرَةَ الس) , (ِنَظْرَةَ الناقدِ البصير) ِياةeا
 .َWَِ@العا ëرَب ِõ َُمْدeوا (ٍعلى بَصِيرَة ِõقُلْ هَذِهِ سَبيلي أدْعُوا إلى ا) 

1 النویري: شھابُ الدِّین أحمدُ بنُ عبدِ الوھَّابِ البكَري، (نھایة الأرب في فنون الأدب)، دار الكتب والوثائق القومیة- القاھرة، الطبعة الأولى، 
1423ھـ، (3/205). 
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